
381489 - هل يجوز إعطاء الأولاد المحتاجين دون الباقين؟

السؤال

لدى ٥ أولاد، اثنان قاموا بشراء مكروباص للعمل عليه، وقاما بأخذ قرض بضمان جزء من المعاش فيخصم منى
شهريا، أما باقي الأبناء لا يأخذون شيئا، فهل هذا حلال أم حرام؟ وهل يجب على إعطاء البقية؟

الإجابة المفصلة

أولا :

يجب على الوالدين أن يعدلوا بين أولادهم في العطية، والدليل على ذلك ما رواه البخاري )2586(، ومسلم )1623(
ا ذَ لْتُ ابْنِي هَ الَ : إِنِّي نَحَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ يرٍ رضي الله عنه: "أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِ انِ بْنِ بَشِ مَ نْ النُّعْ عَ

. » هُ عْ جِ ارْ : »فَ الَ الَ : لَا ، قَ ؟« قَ لَهُ ثْ لْتَ مِ كَ نَحَ لَدِ : »أَكُلَّ وَ الَ قَ ا، فَ مً لَا غُ

ومعنى : »نحلت ابني غلاما« أي : أعطيته غلاما، وفي لفظ للبخاري )2587( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »
" وفي رواية للبخاري أيضا )2650( أن النبي صلى الله هُ تَ يَّ طِ دَّ عَ رَ عَ فَ جَ رَ الَ : "فَ «، قَ مْ كُ دِ لَا نَ أَوْ لُوا بَيْ دِ اعْ وا اللَّهَ ، وَ قُ اتَّ فَ

. » رٍ وْ لَى جَ نِي عَ دْ هِ عليه وسلم قال: »لا تُشْ

بِيحُ نًى يُ عْ مْ بِمَ هُ دُ تَصَّ أَحَ خْ ا لَمْ يَ ةِ ، إِذَ يَّ طِ ي الْعَ هِ فِ دِ لَا نَ أَوْ ةُ بَيْ يَ وِ سْ انِ التَّ لْإِنْسَ لَى ا بُ عَ جِ قال ابن قدامة رحمه الله : "يَ
لَ ا فَضَّ دُّ مَ ا رَ نِ ؛ إمَّ يْ رَ دِ أَمْ ةُ بِأَحَ يَ وِ سْ هِ التَّ لَيْ تْ عَ بَ جَ وَ ا أَثِمَ ، وَ يهَ مْ فِ نَهُ لَ بَيْ اضَ ، أَوْ فَ هِ تِ يَّ طِ مْ بِعَ هُ ضَ صَّ بَعْ نْ خَ إِ يلَ ، فَ ضِ فْ التَّ

" انتهى من "المغني")8/256( . رِ خَ يبِ الْآ امُ نَصِ مَ ا إتْ إِمَّ ضَ ، وَ عْ بِهِ الْبَ

وينظر السؤال رقم: )22169( .

ثانيا :

قد يوجد في بعض الأولاد سبب يقتضي إعطاءه أكثر من إخوانه ، أو إعطاءه دونهم ، كما لو كان فقيرا ، أو عاجزا
عن العمل ، أو مدينا ولا يستطيع سداد الدين .

قال ابن قدامة رحمه الله :

ائِلَةٍ ، أَوْ ةِ عَ رَ ثْ ى ، أَوْ كَ مَ انَةٍ ، أَوْ عَ مَ ةٍ ، أَوْ زَ اجَ هِ بِحَ اصِ تِصَ لَ اخْ ثْ هُ ، مِ يصَ صِ ي تَخْ تَضِ قْ نًى يَ عْ مْ لِمَ هُ ضَ صَّ بَعْ نْ خَ إِ "فَ
ا ينُ بِمَ عِ تَ سْ نِهِ يَ هِ ، أَوْ لِكَوْ تِ عَ هِ ، أَوْ بِدْ قِ سْ هِ لِفِ لَدِ ضِ وَ نْ بَعْ هُ عَ تَ يَّ طِ فَ عَ رَ ائِلِ ، أَوْ صَ ضَ نْ الْفَ هِ مِ وِ لْمِ أَوْ نَحْ الِهِ بِالْعِ غَ تِ اشْ
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مْ هِ ضِ يصِ بَعْ صِ ي تَخْ لِهِ فِ وْ لِكَ ؛ لِقَ ازِ ذَ وَ لَى جَ لُّ عَ دُ ا يَ دَ مَ مَ نْ أَحْ يَ عَ وِ دْ رُ قَ ا ، فَ يهَ هُ فِ قُ نْفِ ةِ اللَّهِ ، أَوْ يُ يَ صِ عْ لَى مَ هُ عَ ذُ أْخُ يَ
نَاهُ . عْ ي مَ ةُ فِ يَّ طِ الْعَ ةِ . وَ لْأَثَرَ يلِ ا بِ لَى سَ ا كَانَ عَ هُ إذَ هُ رَ أَكْ ةٍ ، وَ اجَ ا كَانَ لَحَ فِ : لَا بَأْسَ بِهِ إذَ قْ بِالْوَ

لْ صِ فْ تَ سْ لَّمَ لَمْ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ الٍ ؛ لِكَوْ لِّ حَ لَى كُ يصِ عَ صِ خْ يلِ أَوْ التَّ ضِ فْ نْ التَّ نْعَ مِ : الْمَ هِ ظِ رُ لَفْ اهِ لُ ظَ مِ تَ حْ يَ وَ
هِ . تِ يَّ طِ ي عَ ا فِ يرً بَشِ

" انتهى من "المغني" )8/258( . اءَ اللَّهُ لَى إنْ شَ لُ أَوْ لْأَوَّ ا وَ

وقال المرداوي في "الإنصاف" )17/64( بعد أن ذكر قول الإمام أحمد الدال على جواز ذلك إذا كان لحاجة ، قال :
"وهذا قوي جدا" انتهى .

وعلى هذا ، فإذا كان هذان الابنان محتاجين ، ودخلهما لا يكفي لسداد القرض فلا حرج أن تسددي عنهما ، ولا
يلزمك في هذه الحالة إعطاء من ليس محتاجا من الأبناء .

فإن كان باقي الأبناء محتاجين، أو بعضهم محتاجا : وجب التسوية بين جميع المحتاجين في هذه العطية.

وإذا كانا غيرَ محتاجين فيجب عليك التسوية بين جميع الأبناء ، إما بإعطاء الجميع ، وإما بمنع الجميع .

وإذا كانا يفضل معهما ، بعد نفقتهما المعتادة ، ما يكفي لسداد بعض الأقساط ؛ فإنها يسددان ما يقدران عليه ،
وتكملين لهما الباقي.

واعلمي أن القرض إذا كان ربويا، وهذا هو الظاهر من صورة السؤال: فقد أخطآ بذلك خطأ بالغا، ووقعا في كبيرة
من الكبائر، وأخطأت أنت أيضا بضمانهما في هذا القرض الربوي المحرم، وإعانتهما عليه . والواجب عليكم، أنت

وولداك : أن تتوبوا من هذه المعصية الكبيرة، فضلا عما ذكرنا من التفضيل، إن لم يكن على وجه مشروع .

والله أعلم .

2 / 2


